
سينما

محمد بنعزيز

لمــــاذا تــبــدو شــخــصــيــة الإنــكــلــيــزي 
ــيّــــبــــة، بــيــنــمــا يـــظـــهـــر الــصــيــنــي  طــ
ن 

ّ
مُستغِلا معاً  هما 

ّ
أن مــع  شــريــراً، 

في منجم الذهب الرواندي؟
ــروانــــدي يــوهــي  هــــذا ســــؤال مـــطـــروحٌ عــلــى الــ
 ،)2020( أرضـــــنـــــا«  ــعــــم  »طــ مــــخــــرج  أمـــــولـــــي، 
المشارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، 
ـــ22 )28 مــايــو/أيــار ـ 4 يونيو/ فــي الـــدورة الـ

الدولي للسينما  »المهرجان  لـ حزيران 2022( 
الأفريقية بخريبكة« في المغرب.

ه لا يرى في هذا تعاطفاً مع أيّ 
ّ
أجاب أمولي أن

 الصيني يسيطر على 
ّ
من الشخصيتين، لكن

باريس ـ ندى الأزهري

 المشاهدة 
ّ

رح سؤال عن أفلامٍ تستحق
ُ
حين ط

فـــي »مـــهـــرجـــان فــجــر الــســيــنــمــائــي الـــدولـــي«، 
أكبر وأهم مهرجان سينمائي في إيــران، في 
ـ 25 إبــريــل/نــيــســان 2016(،  ـــ34 )20  الـ ــه  دورتـ
ـــه 

ّ
ــدا أن  لـــســـان. بــ

ّ
ــل ــان اســـمـــه يـــتـــردّد عــلــى كــ كــ

الــقــادم الــجــديــد بــلا جـــدل. سعيد روســتــائــي 
مُدهشاً للجميع بقدرته على  بــدا  )26 عاماً( 
كتابة سينمائية مُحكمة، وإخراج بلا ثغرات، 
منذ فيلمه الأول، »أبد ويوم واحد« )أبد ويك 
بــــ9 جــوائــز فــي »مــهــرجــان  روز(. فـــاز حينها 
فجر السينمائي«، الخاص بالأفلام الإيرانية، 
في دورته الـ34 )1 ـ 11 فبراير/شباط 2016(، 
مــنــهــا جـــائـــزة أفـــضـــل فــيــلــم فـــي قــســم »نــظــرة 
أفضل  والثاني، وجــائــزة  الأول  للعملين  مــا« 
للسينما  الرسمية  المسابقة  في قسم  إخــراج 
ها المــرّة الأولــى التي يفوز فيها 

ّ
الإيــرانــيــة. إن

ــقـــدر مـــن الـــجـــوائـــز في  فــيــلــمٌ إيــــرانــــي بـــهـــذا الـ
السينمائي(،  )مــهــرجــان فجر  المــهــرجــان  هــذا 
لا ســيــمــا مــع حــضــور أســمــاء إيــرانــيــة كبرى 
ومُكرّسة، مثل ماني حقيقي وكمال تبريزي 

ورضا مير كريمي.
كــثــرة الــجــوائــز لفيلمٍ أوّل لــم تكن عــثــرة أمــام 
الفيلم  أحــيــانــاً.  كما يحصل  الــتــالــي،  تحقيق 
الــثــانــي لــروســتــائــي أكــثــر إدهــاشــاً بمستواه. 
شــارك »قــانــون طــهــران« )2019، »المــتــر بستة 
ونصف«، )عنوانه بالفارسية( في »مسابقة 
آفــاق«، في الــدورة الـــ76 )28 أغسطس/آب ـ 7 
فينيسيا  »مهرجان  لـ  )2019 سبتمبر/أيلول 
ع تجارياً في أوروبا، ودام 

ّ
السينمائي«، ووُز

دّ به، 
َ
عرضه فــي فرنسا 3 أشــهــر. نــجــاحٌ يُعت

بالنسبة إلى فيلمٍ غير غربي.
ــلــــى«)2022(،  ــيــ ــوة لــ ــ ــا فــيــلــمــه الـــثـــالـــث، »إخــ ــ أمّـ
الـــ75  لــلــدورة  الرسمية  المسابقة  فــي  فــعُــرض 
 »

ّ
ـ 28 مــايــو/أيــار 2022( لمــهــرجــان »كـــان  17(

منجم الذهب، والإنكليزي مجرّد مُساعدٍ له.
بعد هـــذا، تــوالــت تعليقات عــن حــرب الذهب 
في أفريقيا. السلطة مأجورة لرجال الأعمال 
من  المحليين  الــعــمّــال  تنقذ  ولا  المستثمرين، 
 السلطة 

ّ
عقود الإذعـــان. لــذا، يشعر هــؤلاء أن

بــاعــتــهــم، وبــالــتــالــي لا خـــيـــار لــهــم فـــي وجــه 
لــه. بمجرّد ذكر  الــذي يتعرّضون  الاستغلال 
الإمبريالية،  مصطلحات  توالت  الاستغلال، 
وتــــوحّــــش الـــرأســـمـــال، والـــشـــرطـــة فـــي خــدمــة 
، حتى كــاد كــارل مــاركــس يظهر في 

ّ
المستغِل

قاعة المناقشة.
ــره، الــشــرقــي عامر،  طــال الــنــقــاش. أعــلــن مُــســيِّ
نــهــايــة الــجــلــســة، مــع إمــكــانــيــة الاســتــمــرار في 
استضافة  إلــى  انتقل  ثــم  ثنائية،  مــحــاورات 
فريق فني آخر، لمناقشة فيلم طويل بعنوان 
»أوليفير بلاك« )2020(، ذكر كاتبه ومخرجه 
نـــجـــز بــتــمــويــلٍ 

ُ
ــــه أ

ّ
ومــنــتــجــه، تــوفــيــق بـــابـــا، أن

 الميزانية صغيرة، فتوالت الأسئلة 
ّ
ذاتي، وأن

عن كلفة استئجار المعدّات، ومدّة التصوير، 
معزول.  مكان  في  بالتصوير  الكلفة  وعلاقة 
ثمّ تحول النقاش إلى العلاقة الإنسانية بين 
الــشــيــخ والـــشـــاب، وعــلاقــة المــغــرب وأفــريــقــيــا. 
امتدّ النقاش من الندوة إلى المطاعم وأروقة 
الــفــنــادق. مــا الـــذي يجعل مــشــاهــدة فيلم ما، 
في مهرجان، أفضل من مشاهدته في صالة 
ــروط الـــعـــرض؟ فــخــامــة الــصــالــة،  ســيــنــمــا؟ شــ

 
ٌ
الفرق كامن المجانية؟ كلا.  الشاشة؟  وعظمة 
ـــشـــاهـــدة المــشــتــركــة لإنــتــاج 

ُ
فـــي اســتــثــمــار الم

خـــطـــاب ســيــنــمــائــي مـــا لـــأفـــلام المـــعـــروضـــة. 
ــارفـــون بــالــفــن  الـــجـــوّ الــســيــنــيــفــيــلــي يــخــلــقــه عـ
ـــون تــحــالــيــل 

ّ
الــســيــنــمــائــي، فــيــنــتــجــون ويـــبـــث

وتعليقات وتفاسير.
فـــي الــســيــاق نــفــســه، جـــرت مــنــاقــشــات لأفـــلامٍ 
ــوم الــــســــابــــق. هـــــذا حـــدث  ــيــ ــي الــ مـــعـــروضـــة فــ
مــمــيّــز فـــي مـــهـــرجـــانـــات، تــبــحــث عـــن تــمــديــد 
ــشــاهــدة، 

ُ
الــتــفــكــيــر فــي الأفــــلام إلـــى مــا بــعــد الم

علم  بحسب  السينيفيلي،  السينفيليين.  من 
 الــســيــنــمــا مــحــور 

ّ
الاجـــتـــمـــاع، شــخــصٌ تــحــتــل

يعرف  أو  كثيراً،  السينما  يــحــبّ  ـــه 
ّ
إن حياته. 

ــلــــم اجـــتـــمـــاع الــســيــنــمــا  الــســيــنــمــا كـــثـــيـــراً )»عــ
وجــمــاهــيــرهــا«، إيــمــانــويــل إيــتــيــس(. نوقش 
ــنــــا«. فــيــه وقـــائـــع جــــرت فـــي قلب  »طــعــم أرضــ
أفــريــقــيــا، يــرويــهــا يــوهــي أمـــولـــي، لمعايشته 

الــســيــنــمــائــي. رغــــم طــغــيــان الــــحــــوار عــلــيــهــا، 
وإثقاله إياها أحياناً، تشدّ أفلامه من البداية 
إلى النهاية، مع قصة غنية، وحبكة مُشوّقة 
ــــذروات والــتــفــرّعــات، وإيــقــاع  تــتــعــدّد فــيــهــا الــ
نــوع سينمائي  إلــى  سريع. لا تنتمي أفلامه 
محدّد. هو يكتب السيناريو، من دون التزامٍ 
كما  المــؤكّــد،  معينة.  فئة  إلــى  حيله 

ُ
ت بقواعد 

 هذا البعد الدرامي، 
ّ
 أسلوبَه بنفسه، أن

ُ
يصف

إياها عندما كان يعمل في المنجم. هذا فيلم 
 

ّ
ق تجربة مُعاشة. وصل مُستغل

ّ
تخييلي، يوث

الأول في  اللاعب  الصين  أفريقيا.  إلــى  جديد 
أفــريــقــيــا حــالــيــاً. انــطــلــقــت فـــي حــــرب الــذهــب 
الأجــانــب.  المــواطــنــين والمستثمرين  بــين  فيها 
ــر. هــنــاك  ــثــ ــــورة أكــ ــاقـــشـــات تـــوضـــح الـــــصـ ــنـ المـ
مــن يــطــرح أســئــلــة، ومـــن يُــدلــي بــارتــســامــات. 
تــمــريــن فــي الــنــقــد الــعــفــوي الـــفـــوري، بخليطٍ 
مظاهر  تحليل  تــمّ  والفرنسية.  العربية  مــن 
الاســـتـــغـــلال فـــي الـــقـــارة الأفــريــقــيــة، وهيمنة 
الأجـــانـــب عــلــى خــيــراتــهــا. جـــرت مــقــارنــة بين 
 
ّ
أن يــبــدو  والــبــريــطــانــي.  الصيني  المستغلين 

المستغل البريطاني أكثر إنسانية.
ل؟ 

ّ
لتوصيف المشهد، طرحتُ أسئلة: من يتدخ

النقاش  يُقوّي  ماذا يقول؟ ما خلفيته؟ كيف 
الصلة بين ضيوف المهرجان؟

ف 
ّ
جــوابــاً على ذلــك، وفــي حــوار جانبي، صن

ــر المــنــاقــشــات، الــشــرقــي عــامــر، طــارحــي  مُــســيِّ
الأسئلة في فريقين:

السينما،  ــاق 
ّ

عــش السينيفيليون،  يــتــســاءل 
عـــن المــعــنــى والــعِــبــر والـــرمـــوز فـــي الــســيــنــمــا، 
فــلــســفــي  ــدٍ  ــ ــعـ ــ بُـ ــقــــاشــــات ذات  نــ ــون  ــلــ ــ

ّ
ــفــــض ــ ويُ

إنساني، ويستنبطون قيماً إنسانية تصنع 
الــفــيــلــم وشــاعــريــتــه. فــي هـــذا الصنف  عظمة 
الإنساني، هناك من يجد صعوبة شديدة في 
المهنيون  يتساءل  بينما  الميكروفون.  إطــلاق 
عن  الــجــدد،  السينيفيلوين  وهــم  المحترفون، 
ومــدّة  الفيلم،  ككلفة  ومــالــيــة،  تقنية  قضايا 
ــم مــحــتــرفــون  الــتــصــويــر، ونــــوع المــمــثــلــين )أهــ
ــواة؟(، والــتــطــوّع، والــتــكــالــيــف، وطريقة  ــ أم هـ
أفــراده  عــدد  ص 

َّ
قل

ُ
الم الفريق  وإدارة  التعاون، 

فــــي الـــتـــصـــويـــر. ثــــم مـــــــدّة المــــونــــتــــاج. يــطــرح 
اق السينما درجة تعبير 

ّ
السينيفيليون عش

المصطلحات  من  وينفرون  الحياة،  عن  الفن 
التقنية. يتساءلون عن رسالة الفيلم. بينما 

يتحدّث المهنيّ عن إجراءات صنع ذلك.
ــه 

ّ
بــين الــطــرفــين، أعــلــن مصطفى الــعــلــوانــي أن

ناسب 
ُ
وت ببطء،  ذ 

َّ
نف

ُ
ت مُعيّنة،  أفلاماً  ينتقي 

ب أفلاماً خفيفة، 
ّ
توجّهه السينيفيلي، ويتجن

 تزعزع له عقيدته السينمائية.
ْ
ه يخاف أن

ّ
لأن

 هــذه المــنــاقــشــات، وعـــرض معلومات 
ّ

بعد كــل
الشرقي  التصوير، طالب  الميزانية ومدة  عن 
على  بناء  فيلمٍ،  أيّ  مُشاهدة  عامر بضرورة 
شكل لقطاته ومضمونها، لا على معلومات 
المــطــلــوب تقييمٌ   

ّ
أن ــاف  الإنـــتـــاج. أضــ بــطــاقــة 

 تــرجــمــة الــفــيــلــم لا تعكس 
ّ
ــي، مُــلاحــظــاً أن

ّ
فــن

حقيقة الجُمل المنطوقة في الحوار.
بــعــد الاســـتـــمـــاع إلــــى تــعــلــيــقــات مــخــتــلــفــة في 
 يــردّ، 

ْ
ــلــب مــن مــخــرجٍ أن

ُ
إحـــدى المــنــاقــشــات، ط

أسمعه، يساعدني في صنع  نقد   
ّ

»كــل فقال: 
فــيــلــمــي المـــقـــبـــل«. بــفــضــل مــنــاقــشــات خصبة 
محراب   

َ
المهرجان السينيفيليُّ  يعتبر  كهذه، 

ــذا الـــخـــطـــاب الــنــقــدي،  ــاب هــ الــســيــنــمــا. إذا غــ
ومــــا يــتــضــمّــنــه مـــن تــحــلــيــل وتــعــلــيــق مُــرافــق 
لعروض الأفــلام، عن أيّ مهرجان، فإن صالة 
سينما فخمة، خاصة على الكورنيش، تبقى 
ــره من 

ّ
أفــضــل بــل أروع لــلــمُــشــاهــدة، بــمــا تــوف

فخامة كراسيّ وجوّ مُشاهدة، نفسي وتقني 
واجتماعي، لا مثيل له.

أو الــتــشــويــق، الــقــريــب مــن هــذا الــنــوع أو ذاك 
ــــوة الــقــصــة  ـــى مــــن قـ

ّ
(، يـــتـــأت

ّ
ــلا ــثــ )بـــولـــيـــســـي مــ

تتميّز  أفلامه  الــواقــع.  من  مباشرة  المستمدّة 
المــعــيــش، وتتعمّق  فــي تعبيرها عــن  بــصــدقٍ 
فــــي قـــضـــايـــا مــخــتــلــفــة، يــعــانــيــهــا المــجــتــمــع، 
ــان عــلــى المـــخـــدّرات والــفــقــر والــبــطــالــة  كـــالإدمـ
والمشاكل الأسرية. نجح فيلماه نجاحاً كبيراً 
 الجمهور وجد 

ّ
في عروضهما الإيرانية، لأن

عنه  الــصــادق  تعبيرهما  وفــي  فيهما،  نفسه 
وعــــن مــحــيــطــه. أفـــلامـــه لــيــســت مـــجـــرد أفــــلامٍ 
مكتوبة بذريعة اجتماعية مُفتعلة، لا تحتوي 
 درجـــات 

ّ
أي حقيقة مــن المــجــتــمــع. لــذلــك، فـــإن

اد والجمهور، في 
ّ
تقديرها تتساوى بين النق

وطنه وخارجه. هذا شبه نادر.
يميل سعيد روستائي إلى توظيف الحوار 
والنقاشات كوسيلة للتعبير. يُنحّي جانباً 
 صمتٍ موحٍ. لا تورية في أفلامه، أو لبسٍ 

ّ
كل

ل الترميز، ويؤثر 
ّ

ما، ولا استعارات. لا يُفض
روايـــة حكاية بمسار مــرســوم بــوضــوح، لا 
يخلو تــطــوّرهــا مــن مــفــاجــآتٍ، تــرفــع وتيرة 
متنوّعة  مشاعر  بــل  شاعرية،  لا  التشويق. 
ومــتــضــاربــة، مــن تــمــرّد وثــــورة عــلــى قسوة 
الواقع، أو خضوع له. في »إخوة ليلى«، كما 
ــرأة في  فــي »أبـــد ويـــوم واحــــد«، يــمــوضــع المــ
صميم الــحــدث، فــي هــذا الــصــراع المستديم 
لــلــبــقــاء. حــولــهــا، تــتــمــحــور الــحــيــاة، وتـــدور 
ــى بــبُــعــد نــظــر وحكمة 

ّ
الــشــخــصــيــات. تــتــحــل

ــل. إنـــهـــا نــظــرتــه إلــــى المــــرأة  أكـــثـــر مـــن الــــرجــ
الإيرانية، التي لا تتنصّل من مسؤولياتها، 
 الأول لــلــمــواجــهــة، أمـــام 

ّ
وتـــقـــف فـــي الـــخـــط

قـــســـوة الــحــيــاة وتــعــقــيــداتــهــا، فـــي مجتمع 
يخضع لسلطة أبوية.

»طعم أرضنا« ليوهي 
أمولي: استغلال وتفاوت 

في المكانة والمهنة 
)الملف الصحافي(

»إخوة ليلى«: سينما تكشف مجتمعاً مرتبكاً وأناساً مكسورين )الملف الصحافي(
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نقاشات تجعل 
السينيفيليّ يرى المهرجان 

محراباً للسينما

أفلامُه تشدّ مُشاهديها 
مع قصّة غنيةّ وحبكة 

مُشوّقة

النقاشات الحاصلة بعد 
عروض أفلامٍ في 

مهرجانات سينمائية تُثير 
قراءة نقدية لمضمونها 

وتأثيراتها والمنخرطين 
فيها، وبعضهم 

سينيفيلي ومهني

مناقشات مختلفة في »مهرجان خريبكة«

تمثيلٌ مُقنع بواقعيتّه ومُفاجئ بتحوّلاته

الـ»سينفيليّ« في محراب السينما

»إخوة ليلى« مرآة المجتمع الإيراني

¶ L’Innocent للفرنسي لوي غاريل 
، مع آنوك غرينبيرغ 

ً
مخرجاً وممثلا

)الصورة( ورشدي زيم: عندما 
 والدته سيلفي، التي 

ّ
يكتشف آبل أن

باتت في الستينيات من عمرها، 
تبغي الزواج برجلٍ مسجون، يُصاب 

 
ّ
بالهلع والقلق والاضطرابات. لكن

ه لن يحول دون بذله جهوداً 
ّ
هذا كل

جبّارة للحؤول دون تحقيق هذا 
الزواج، بمساعدة صديقته الأقرب 
إليه وأكثرهم فهماً ودعماً له، فهو 

يبغي أيضاً حمايتها مما يراه 
 لقاءه 

ّ
 عليها. غير أن

ّ
مُصيبة ستحل

الرجل، الذي تريده سيلفيا زوجاً 
له، سيجعله يكتشف فيه مسائل لم 

تخطر على باله.

¶ Un An, Une Nuit لإيساكي 
لاكوِسْتا، تمثيل نعومي ميرلان 

)الصورة( وناهْوِل بيريو بيسْكايارت: 
هذا فيلمٌ مُقتبس من السيرة الذاتية 

لرامون غونزاليس، الذي نجا بحياته 
من الاعتداء الإرهابي المعروف 

كلان« )13 نوفمبر/
ْ
»الهجوم على بات بـ

تشرين الثاني 2015(: صدمة زوجين 
شابين، من فرنسا وإسبانيا، كل واحد 

منهما نجا بدوره من الموت، في ذاك 
الاعتداء، مروية )الصدمة( بتسلسل 

ر.
ّ
درامي وجمالي متماسك ومؤث

¶ Fumer Fait Tousser لكوانتن 
دوبيو، تمثيل جيل لولوش وأديل 

إكزاركوبولوس )الصورة(: بعد معركة 
شرسة ضد سلحفاة شيطانية، يُحال 
5 أعضاء في »القوة الضاربة ـ تاباك« 
إلى ما يُشبه التقاعد، كخطوة لإعادة 

تأهيلهم، وتقوية تماسكهم فيما 
ل 

ّ
بينهم. هذه أشبه بإجازة، ستتعط

عندما يُقرّر لِزارْدَن، امبراطور الشرَ، 
إبادة كوكب الأرض برمّته، لأسبابٍ لن 

ح سريعاً.
ّ

تتوض

¶ Oranges Sanguines لجان ـ 
كريستوف موريس، تمثيل بلانش 
روى 

ُ
غاردن )الصورة(: 3 حكايات ت

بتوازن درامي وجمالي، تكشف أنماط 
حياة وأساليب عيش وأشكال علاقات 
مختلفة. لورنس وأوليفييه متقاعدان 

يُمنحان فرصة المشاركة في مسابقة 
ربحهم بعض المال الإضافي؛ 

ُ
ربما ت

وزير اقتصاد ومال يقلق عند يُدرك 
 هناك تحقيقاً صحافياً ينبش في 

ّ
أن

سيرته الحياتية والمهنية، ومراهقة 
ها مرتبكة للغاية إزاء أول 

ّ
يبدو أن

تجربة حبّ/جنس ستخوضها قريباً.

¶ Viens Je T’emmene لألان جيرودي، 
تمثيل نعومي لِفوفسكي )الصورة(: 

عشية عيد الميلاد، يُصاب أبناء 
»كليرمون فيران« بهلعٍ، بسبب اعتداءٍ 
إرهابي تعرّضت له المدينة الفرنسية. 

ثير للقلق، يُغرم مِدِريك 
ُ
في هذا المناخ الم

)في الثلاثينيات من عمره( ببائعة 
.
ّ
دعى إيزادورا، تكبره بالسن

ُ
هوى ت

أفلام جديدة
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